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 مع المستشرق هنري كوربان
 ،سلاميةتاريخ الفلسفة الإ ،كتاب هنري كوربانل لترجمة العربيةلالإمام موسى الصدر مقدمة 

 2017 ،1966 ،للنشر والطباعة عويداتبيروت: 

 

ة غني   اا للثقافة الشرقية، وكشف له كنوز  ا جديد  واسع   االكتاب أمام الفكر الغربي باب   لقد فتح هذا

 .ف الأصيلوالتصو   بالإنتاج الديني الفلسفي  

 يدده  متواصلا   االبروفسور هنري كوربان في هذا العمل الكبير جهد   وقد بذَل الأستاذ المؤلف

 الأبحاث التي ك أنبالتقدير والإعجاب، لأنه تجاوز فيه طاقة الفرد والأفراد، ذل القارئ ويدلزمه

وفي  يتحدث عنها المؤلف كانت في الكثير منها مودَعة في صدور العلماء الراسخين في العلم

ق العلماء وانتشروا في أقطار الشرق الإسلامي، وتبعثرت  أوراق الكتب المخطوطة، وقد تفر 

 .الكتب في خزائن المكتبات الخاصة والعامة في مختلف بلاد العالم

جواهرها  واكتشاف ،يحاول بصبر وجلدَ متناهيين سبر أغوار هذه الأبحاث ،لكوالمؤلف مع ذ

يقد مها  وترجمتها وتنسيقها وإخراجها، وهذا عمل يتجاوز جهود كثير من الباحثين، وخدمة

 .المؤلف للثقافة العالمية، تعلو الكثير من خدمات المؤسسين

 بما أنتجه اواعتزاز   ،جليل متعة فكريةالقارئ العربي فسوف يجد في ترجمة هذا السِفر ال اأم  

كالمرآة  لجهله )أو تجاهله( لتراثه الثقافي والحضاري العظيم، حتى أصبح االشرق كل ه، وندم  

 .وثقافي في التاريخ أنه امتداد لمؤسسي أكبر إنتاج حضاري اتعكس الفكر الغربي وإنتاجه، ناسي  

م بدورها للفكر ما يتناس لها المترجمان الفاضلان، المشق ات التي تحم   ب معوترجمة هذا الكتاب تقد 

 .ولإتقان الترجمة ،النصوص ومصادرها والجهد المتواصل الذي بذلاه للعثور على

النقاش العادل،  أساسية تقبل النقد العلمي وتستحق   ولكن هذا الكتاب الجليل يحتوي على أبحاث

لون عدم الخوض فيها المهتم   هذه النقاط التي كان وفضل المؤلِّف مضاعَف لأنه أثار ون بها يفض 

 ا.أو سلب   ااب  جإي

الفقهاء والفلاسفة  تعتمد هذه الأبحاث بصورة إجمالية على ما وجده المؤلف في كتب الباحثين من

 إنما التحف ظ الكل ي في إسناد هذه الآراء .والصوفية من مقالات لا يمكن التشكيك في نسبتها إليهم

د من عقائد تلك المذاهب، فالثابت هو أننا لا نستطيع أن ندسنِ  اجزء   اعتبارهامذاهب المؤلفين وإلى 

 الكنيسة الكاثوليكية، ولا يجوز لنا أنإلى  العلا مة تيلاردي شاردان أبدعها القس   الأبحاث التي

 الدين بن عربي )أحد أساطين يا نجده في كتاب فصوص الحكَم لمحينحاسب المذهب الحنفي عم  

ف في  (.الشرق التصو 

الأصول والتفسير والعقيدة، وهي جزء  وقد حاولنا في هذه المقد مة توضيح المبادئ والآراء في

ر له، رين ولا التنك  الأستاذ المؤلف عن المفك   هلَ من المذهب والدين، ونحن لا نقصد إنكار ما نقَ 

ا يقول، ومعتز  بما مفك ر مسؤول عم   ، فكل  ايقف أبد   لا ينضب، يدنتج ويعطي، ولا عين  فالفكر مَ 

 .بهذا أو ذاك يقول، والصرح الثقافي يعلو ويرتفع

 

 الظاهر والباطن

التي يثيرها الأستاذ المؤلف في هذا الكتاب هو موضوع الظاهر والباطن في  من أهم النقاط

فقد أسهب في هذا الأمر وجعَله  .الدين بصورة عامة، والرمزية في القرآن الكريم الأحكام وفي

مذهب  ا لمجموعة من استنتاجاته، واعتمد على هذا الأصل في فهملكثير من أبحاثه ومنطلقَ   اأساس  
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الوحي وبقاء  وتفسير معنى الولاية والإمامة والإمام الغائب، وأجاب عن مشكلة انقطاع ،الشيعة

 .الحياة الدينية للإنسان

على  اكريم لا يعتمدون غالب  رين للقرآن الالإسلامية والمفس   الباحثين في الأحكام والحقيقة أن

يأخذون بالظاهر والباطن، بل المبدأ الشائع عندهم والطريقة السائدة هي  أسلوب الرمزية، ولا

 .الإدراك ومبدأ تفاوت مراتب الفهم أصل مراحل

مثلَ من الواقع الذي نعيشه، فالوردة ينظر إلى  الكريم ولإيضاح هذه النقطة بالذات، أنب ه القارئ

ام بغير  فل كلعبة حلوة،إليها الط ويفهمها المريض أو المسافر هدية طي بة، ويفس رها الفن ان الرس 

فهو  مفهومه عن الوردة يختلف عن جميع هذه المعاني، المفهومين، أما العالمِ الطبيعي فإن هذين

أوراقها  ق فيما يخفى عن أبصار الآخرين، ويرى من النشاطات في خلايا الوردة وفييتعم  

 .فة ما لا يراه غيرهالظري

ا، بل إنها والاتجاهات صحيحة ولا يناقض بعضها بعض   جميع هذه التفاسير وإذا لاحظنا أن

نه إذا لاحظنا إأقول  .حل من الحقيقةاتمث ل جوانب ومر -بعض مع تفاوتها بعضها مع-جميعها 

 .أساسي يلقي الضوء على بحثنا هذا مبدأإلى  جميع ذلك ننتبه

ا يتفاوت بعضها عن بعض وضوح   ،عديدة ولها آثار مختلفة ة حقيقة، لها جوانبالحقيقة، أي   إن

بويدرك الآثار واحد   ،بالتدريج والعِلم البشري يكشف .وخفاء   إلى  ا تلو الآخر كلما تقد م وتسر 

  .أعماق الحقيقة

  :بحد ينا ق، وتفسيرها يكاد يكون محدود  ائولكن الكلمة تختلف عن سائر الحق

تفسير  من حقيقة ومجاز وكناية، فلا يمكن يهو مدلول الكلمة ومعناها الاستعمال ،ولالأ الحد  

ينا هذا الحد  أم   . في حدود محتواها ومدلولهاالكلمة إلا   وتتغير الدلالة  ارمز   فتصبح الكلمة ا إذا تعد 

 .الدلالة العقليةإلى  الوضعية وتتحول

من التكلم والكلام، حيث لا يمكن أن نفس ر كلام هو مستوى معرفة المتكلم وقصده  ،الثاني والحد  

علمه  وكلما ارتفع مستوى معرفة المتكلم وازداد .بمعنى لا يعرفه أو بحقيقة ما وصل إليها شخص

القوانين ونصوص  فالباحثون في تفسير .ارتفعت معاني كلامه وكثرَت مدلولات ألفاظه ،وثقافته

الاتفاقيات بلغوا من مستوى  واضعي القوانين أو كاتبيهو أن  ،اقطعي   أ  الاتفاقيات يعتمدون مبد

معاني كلماتهم وأن يبلغوا درجات عالية  ا يمك ن المفس رين من أن يتعمقوا فيالخبرة والثقافة حد   

لا يتجاوزونه، إنه   أن يقفوا عند حد  والمفس رين لا يسعهم إلا   ولكن الباحثين .من التفسير والتأويل

 .اب النصوص واطلاعهم ومعلوماتهماضعين ومعرفة كت  الو مستوى ثقافة حد  

وسع كل ﴿عِلم الله عين ذاته ولا حد  له:  نإالثاني، حيث  يدحد  تفسيره بالحد   ا الكلام الإلهي فلاأم  

 جانب من له أن يفهم منه كل شيء في أي   فالمستمع للكلام الإلهي يحق   .[98، ]طه ﴾اعلم   شيء

السامع  شرط أن لا يتجاوز فهم ،درجة من العمق والخفاء رفة وبأي  حقل من المع الواقع وفي أي  

 .وكناية احقيقة  ومجاز   ى التفسير محتوى الكلام ودلالاته الوضعيةالمفس ر مدلول الكلمة، ولا يتعد  

بعينها، له جوانب من الدلالة ومراحل من التفسير،  كلام الله هو كالحقيقة العينية، أو هو الحقيقة نإ

ة ،د منها مقصود للقائلكل واح  .على المستمع وطريق للمؤمن حج 

كبير ندلحق به كلام الرسول أنه لا  لى حد  إالله، و وحينما نبحث في هذه الميزة التي يمتاز بها كلام

 .تدنقل لنا نصوص كلامه دون تحريف أو تفسير من الراوي ينطق عن الهوى، وذلك بشرط أن

رين للقرآن الكريم وفي الأبحاث التي تدور حول الآيات فس  كلمات الم ويجد الباحث المدقق في

المفسرين  نرى أيَ رة، يجد هذا المسلك الذي قلناه بوضوح، فَ السيرة المطه   المباركة وحول
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 ة، ثم يجدون في سائر الآياتق في الكلمات المباركة بكل اهتمام ودق  يحاولون التعم   والباحثين

كل هذا قرائن  يجدون في ،الأحكام العقلية أو المكتشَفات الحديثة القرآنية أو الأحاديث الشريفة أو

الروايات، ويعتبرونها ينابيع لتدفق  ا من هذه الآيات أووعمق   اجديدة لاكتشاف معانٍ متفاوتة اتجاه  

 .ا بعد يومحقائق متجددة عليهم يوم  

أكتفي بذِكر مثالين:  فإن ي سنا في هذه المقدمة بصدد سرد الأمثال للحقيقة التي ذكرتدها، ولهذاولَ 

ما "إن   :الحديث الشريف يذكر ،"المكاسب"فالشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه الشهير في الفقه 

ا، ا وأثر  أحدها عن الآخر وضوح   يختلف ،م الكلام"، فيفس ره تفاسير أربعةويحر   الكلامل يحل  

"لا  :الرسول خرون فس روا قول. والفقهاء المتأ1"ولكن الجميع مدلول الكلمة وتفسير الحديث"

الآخرين، حتى ليبلغ  يختلف عن تفسير اضرر ولا ضرار في الإسلام"، وذكَر كل عالمِ تفسير  

 .2تتعدى نطاق دلالة اللفظ ها مدلولات للحديث ظاهرة لاعدد التفاسير المشهورة خمسة، وكل  

 :للقارئ هذا المبدأ يوضح إن

للتفاهم، وهي الطريقة التي تعتمد على  لى الطريقة المألوفةن الآيات القرآنية أدنزلت عإ ،أول  

على الطريقة الرمزية والدلالات  ولا تعتمد أصلا   الدلالة الوضعية التي يتكلم بها جميع الناس،

مَل ومقاطع الأبجدية العقلية الغامضة، ولا على عِلم  .الأعداد وحروف الجد

لمطه رة بالذات في بيان الأحكام وفي تفسير الآيات السن ة ا وهذه هي الطريقة التي اعتمدت عليها

 .الرسول في هذه الطريقة خلفاؤه والأئمة من بعده الإلهية، وقد حذا حذو

 16و 15 تينمواضع كثيرة اعتماده هذه الطريقة، منها ما ورَد في الآي والقرآن الكريم يؤك د في

ي به الله من اتبع رضوانه سُبل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهد﴿: من سورة المائدة

لت: 4و 3 :ينتو]الآي ،﴾النور بإذنهإلى  ويخُرجهم من الظلمات السلام كتاب ﴿[ من سورة فص 

لت  ،و]الآية ﴾،آياته قرآنا  عربيا  لقوم يعلمون بشيرا  ونذيرا  فأعرض أكثرهم فهم ل يسمعون فص 

من الهدى  ن هدى للناس وبي ناتشهر رمضان الذي أنُزل فيه القرآ﴿[ من سورة البقرة: 185

 .﴾والفرقان

الحديث المستفيض المشهور: "إذا التبست  والسن ة المطه رة تؤي د هذا في أحاديث كثيرة، منها

 .(ب القرآنا)الكافي: أبو ،بالقرآن" فعليكم عليكم الفتنَ كغياهب الليل المدلهم  

وتؤكد أن القرآن كتاب هداية للبشر، الرمزية في القرآن،  هذه الآيات والروايات تنفي بوضوح نإ

 .معرفتهم، نزل بلغة عربية ظاهرة لا رمز فيها ولا غموض كل البشر، على اختلاف درجات

إدراك معاني القرآن الكريم تتفاوت كما يتفاوت إدراك جوانب الحقيقة وآثارها.  إن مراحل ،اثاني  

المعاني  قافته، فتنفتح أمامه أبواب منتعم ق الإنسان في آيات القرآن كلما ارتفع مستوى ث وكلما

 ،بأجمعها صحيحة ا، وهذه المعانيوعمق   اوالمعارف الجديدة تختلف عن مدركاته السابقة اتجاه  

 .لا تتناقض ،حقيقية

ة ومبدأ الكنايات واعتبار مفاتيح الرموز الرمزي   ويختلف هذا الأمر تمام الاختلاف عن مبدأ

ر في ر في القرآن مثل التدب  إليه الأستاذ المؤلف، فالتدب   يميل وقرائن الكنايات عند أهلها كما

أفلا يتدبرون ﴿ر في القرآن نفسه: بصورة أقوى، وقد أمر الله بالتدب   القوانين والاتفاقيات، ولكن

 [، وعليه نهجَ صحابة الرسول والأئمة ومنطق التكلم وعدرف المفاهمات82، النساء [ن﴾القرآ

 .البشرية

                                                 
 .بحث المعاطاة، للشيخ مرتضى الأنصاريالمكاسب  كتاب 1
 .للمحقّق محمد حسين الغروي النائيني "ي، ورسالة "لا ضررراجع رسالة "لا ضرر" للشيخ الأنصار  2
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الكلمات والاعتماد على  ا عن طريقة الوقوف على ظواهرلف هذه الطريقة أيض  وتخت ،اثالث  

ا"، وإذا قرأنا في يفس ر بعضه بعض  " :فالمداليل البدائية منها، فالقرآن كما ورد في الحديث الشري

ن إلنا أن نقول  لا يحق   ،[24-23، ]القيامة ﴾ناظرة رب هاإلى  وجوه يومئذٍ ناضرة﴿القرآن الكريم: 

 ﴾ل تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴿الآية الكريمة الأخرى:   يوم القيامة يرى ونتجاهلالله

، لا نقول ]5، طه[ ﴾الرحمن على العرش استوى﴿رأينا الآية الكريمة:  [، وإذا103، ]الأنعام

ليس كمثله ﴿القدامى بالتجس د، لأننا نقرأ في مواضع أخرى في القرآن:  مقالة بعض الأشاعرة

 .]11،الشورى[ ء﴾شي

ائه إدراك مصطلحاته الخاصةإلى  كل مؤل ف أن يطلب ومن حق   بمطالعة مواضيع عديدة من  قر 

ة التي يقصدها أهل ذاك العلم من المعني    رعاية المعانيلا يمكنه إلا   كتابه، والقارئ لكتاب علمي  

 .ألفاظه

هو الذي ﴿[: 7 :ران ]الآيةالمبدأ بصورة حاسمة في سورة آل عم والقرآن الكريم يعلن عن هذا

آيات محكمات هن  أم الكتاب وأخُر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ  أنزل عليك الكتاب منه

العلم  تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إل الله والراسخون في فيتبعون ما

 .﴾الألبابيقولون آمنا به كل من عند رب نا وما يذكر إل أولوا 

حيث أن  المحكمات هن  أم  الكتاب والمرجع للمتشابهات، ولا يمكن الاعتماد على المتشابه فقط، إن

الحقيقة، فإذا  المتشابه هو الذي يت حد مع الشيء الآخر في بعض الأوصاف، ويختلف معه في

برغبات نفسية أو تفسيرها  اعتمدنا على الآيات المتشابهة التي يدفهم منها أكثر من معنى وحاولنا

الآيات المحكمة ورد  إلى  يلزم الرجوع فقد انحرفنا عن الخط القرآني السليم الذي ،قرائن خارجية

على المعاني السطحية والمداليل البدائية لكلمات  المتشابه إليها، وهذه الطريقة تمنع الاعتماد

 .القرآن الكريم

 في الكتاب من اعتبار فينقله الأستاذ المؤلالكلام أن مبدأ التفسير الصحيح يباين ما  وملخ ص

المعاني  ا طريقة الاعتماد علىبواطن وحقائق، ويباين أيض  إلى  االكلمات القرآنية ظواهر ورموز  

 .السطحية والاكتفاء بظواهر بعض الآيات دون الغور في معاني الآيات الأخرى

ا، ا وبطن  للقرآن ظهر   "أن :المعروفأن أقف مع الأستاذ المؤلف لكي نكرر قراءة الحديث  هنا أود  

نفهم الحديث  ،المبدأ المذكور فنحن بعد دراسة .ا"سبعة أبطن أو سبعين بطن  إلى  ولبطنه بطن

سبعة أو  :القرآن الكريم متعددة مراحل معاني بصورة أخرى تغاير ما فهِمه المؤلف، وهي أن

"إن  :والحديث الآخر (.جام المتكاملوالانس كلمة سبعة أو سبعين كناية عن الكثرة سبعين. )لعل  

الحديث قد فدس ر في الأحاديث الأخرى بأنه أنواع المباحث  القرآن أدنزل على سبعة أحرف"، هذا

 ".كَموتبشير وتحذير وقصص وأمثال وحِ  القرآنية: "أنه أمر وزجر

 ،مطلع"و آية من كتاب الله ظاهر وباطن وحد   "لكل   :ا الحديث الوارد في مطاوي الكتابأم  

ما يدفهم من الآية  فالحد   .ومعنى المحكم والمتشابه ا بين معنى الظاهر والباطنفنعتبره جامع  

 .المحكماتإلى  إرجاعها والمطلع معنى الآية بعد وحد ها،

 

 فواتح السوَر

ة حد  إلى  الاعتماد على المبدأ المذكور عند المفس رين لقد أث ر في  بتنا معه نجد عندهم رغبة ملح 

 ﴾ألر﴿، [1]البقرة،  ﴾ألم﴿حتى في فواتح السوَر نظير:  ،كار وجود الرموز في القرآن الكريمإن

 .[1مريم، ] ﴾كهيعص﴿،[1إبراهيم، ]
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هي دليل ظاهر  ،المتقطعة فالمحاولات التي تدبذل من الباحثين في الكتاب لتفسير هذه الحروف

جميع كلمات القرآن هدى  عتباروا ،على أنهم يحاولون عدم الاقتناع بوجود رموز في القرآن

 .وبي نات للجميع

والفهم السائد عندهم لتفسير الحروف  .في هذه المحاولات ولا يختلف مفس رو الشيعة عن غيرهم

فطلبَ منهم أن يأتوا بمِثل القرآن أو عشر سوَر أو  ،مشركي العرب القرآن قد تحد ى هو أن ،هذه

 نثم بالغَ في التحد ي بفواتح السوَر فأعلن أ .كلام إنسانته وكونه بذلك بشري   سورة منه لكي يثبتوا

الحروف  القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله وما تمكنتم من معارضته إنما هو مؤلَّف من هذا

ز.هو مؤلَّف من حرف ألف ولام وميم وراء وأمثال ذلك .التي بين أيديكم هذا الفهم أن ك  .. ويعز 

أكثر الحروف المستعملة  هي، التي افتدتحت بها سورة البقرة مثلا  حروف ألف ولام وميم  تجد أن

وهكذا في جميع فواتح  والواردة في متن هذه السورة، وكذلك حروف كهيعص في سورة مريم،

 .السوَر

الكتاب أو إلى  امشير   ،كلمة "تلك" أو "ذلك" والشاهد على ذلك أن ما يلي غالب الفواتح هو

 .الحروف على أنها هي التي ترك ب الآيات وتؤل ف القرآن هذهإلى   يشيرالله الآيات، مما يدظهر أن

رين لا يثبت رمزية الكتاب، الحروف هذه كما يتبناها بعض كبار المفس   ولكن الاعتراف برمزية

 .فقد اعترف برمزية الحروف كثيرون من مفسري الشيعة والسن ة ،ولهذا ؛الكلمات ة هذهلقل   انظر  

الله  رين لهذه الفواتح هذه العبارة: "وهي مما استأثرا ما تجد في كلام المفس  ير  فإنك كث ،اوأخير  

 "...ونبي ه بعِلمه

 

 الإمام

 في تفسير الرموز القرآنية، فلا رمزية ولا كشف اعند الشيعة الإثني عشرية مرجع   يدعد  الإمام ل

 .هذا الكتاب الله كما ورد في على كتاب البواطن الأحكام بالإرث العلمي من النبي، وهو ليس قي م  

عل إمام   ن الدين، والدين يتضم   ى به فيقتدَ ليد  اولكن معنى الإمام هو أنه المثلَ الكامل الذي جد

 .جوانب وجوده وفي عامة شؤونه

والنموذج الكامل  ،ى بهقتدَ جميع هذه الشؤون ولجميع هذه الجوانب، فهو المد  والإمام هو الإمام في

 المسالك الكون، في كل  إلى  فكره وعواطفه، في رأيه بالموجودات ونظرته وفعله، في في قوله

التجارب الصعبة   الأوحدي من البشر بعدالفكرية والخلجات القلبية. وهذا مقام خطير لا يبلغه إلا  

جاعلك للناس إماما ، قال  وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم هن وقال إني﴿والجهاد المتواصل: 

 .]124، ]البقرة ﴾قال ل ينال عهدي الظالمين ،ومن ذريتي

ل، حيث  الكامل في الإدراك  نه المثلإورأي الإمام هذا في تفسير الآيات القرآنية هو الرأي المفض 

قال الإمام جعفر  .رسول الله نه يحمل التراث العلمي الديني منإالإسلامي لكلام الله، وحيث 

أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين  عن أبي الباقر عنالصادق: "كل ما أرويه لكم فقد رويته 

 ".عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله

أهل بيتي كمثلَ سفينة  وإنما يؤخذ برأي الإمام في التفسير وفي بيان الأحكام لقول الرسول: "مثلَ

كتاب الله  ،تارك فيكم الثقلين يمن ركبهَا نجا ومن تخل ف عنها غرق"، ولقوله )ص(: "إن   ،نوح

 ".اما إن تمسكتم بهما لن تضل وا أبد   ،وعترتي أهل بيتي

عن هذا الأصل،  الإمام جعفر الصادق يناق  دور الإمام في التفسير في كلمة واضحة تعب ر نإ

إذا اختلفوا بعد النبي؟"،  ا من متكلمي الشام: "ما هو الحكم بين المسلمينوهي أنه يسأل عالمِ  
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فيعيد الإمام فيسأله  .والدليل لهم إذا ضل وا ،و الحكَم بين المسلمين إذا اختلفواالقرآن ه فيجيبه أن

ا ا مقتنع  ، فيجيب حائر  آيات القرآن الكريم وما هو الحل   ا إذا اختلف المسلمون في معنى آية منعم  

ن الغرض هو صورة الاختلاف في إ، حيث -القرآنإلى  بالعودة- جوابه هو الخلف المنطقي نأ

بلزوم شخص يفس ر القرآن ويرفع الخلاف من المسلمين يؤكد له  الآية، وحينما يعترف معنى

  .البدعد الذي بي ناه من الفهم النموذجي للقرآنإلى  امشير   ،الصادق ذلك

بون  من فحينما يدسأل الإمام الصادق مثلا   ،اتلامذتهم على تفسير القرآن دائم   وكان أئمة الشيعة يدر 

عن المسح على القدم في الوضوء حينما يكون عليه مرارة لعلاج الجرح ولا  أصحابه قبلَ أحد

 رفع المرارة، يقول الصادق: "إمسح على المرارة"، ثم يضيف: "هذا وأمثاله يدعرف من يمكن

 [.78، ]الحج ﴾وما جعل عليكم في الدين من حرج﴿ :كتاب الله"

وجد الفرق الكثير بين الفقه الجعفري دور أساسي في الإسلام، وهو دور أ وللإمام في الأحكام

 المذاهب، وهذا الدور هو السبب )فيما أعتقد( لما يقوله الأستاذ المؤلف في هذا وبين فقه سائر

الإرث العلمي  ا، ولا يكشف هذا الباطن إلا  لها حقائق وباطن   نالكتاب: "الأحكام ليست الدين، بل إ

 ".لأنبياءالذي ورثه الأئمة الإثنا عشر بصفتهم ورثة ا

وبيان الأحكام، وقد  الأئمة الإثني عشر قد ساهموا مساهمة كبيرة في توسعة الفقه والحقيقة أن

النبي والصحابة وعصر  التفاوت مع عصر ساعدهم على ذلك أنهم عاشوا في أحقاب متفاوتة أشد  

رب نتيجة لاتصال الع التابعين، وأنهم عاشوا عهود أحداث مهمة وموضوعات مستحدثة حدثت

والفارسية والهندية والآشورية  بسائر الشعوب ولتلاقيهم بالحضارات والثقافات الإغريقية

عشر مليئة بالأحكام والتوجيه في المسائل  وغيرها، وأنت تجد الأحاديث الواردة عن الأئمة الإثني

الفقه تزويد الفقه وإغنائه بلغت درجة سدم ي معها  مساهمة الإمام الصادق في نإالجديدة، حتى 

 .الشيعي بالفقه الجعفري

لآراء إسلامية  نقلا   ا، بلا لحقائقها أبد  لبواطن الأحكام ولا إظهار   اوهذه المساهمة ليست كشف  

نوها ورووها بالإسناد عن رسول الله، وكانت هذه الأحاديث موجودة بنصوصها  وسنن نبوية دو 

ولأصحابه الذين حاولوا الأخذ منه،  ئهبن أبي طالب )ع(، وقد رواها لأبناا أو بعمومها عند علي  

غيرها، وتاريخ السيرة في عهد الصحابة ينقل  بينما امتنع الآخرون عن نقلها لأسباب سياسية أو

ا رأي الإسلام فيها، ثم يوضح أنهم سألوا علي   إلى  الوصول لنا البحث في عدد من القضايا ومحاولة

 .ل، فاعتمدوا عليهما يرويه عن الرسو في بعض الأحيان، فنقل لهم

)ع(  التعاليم الدينية عن رسول الله يتبينان من كلمة علي   لأخذ وحياة الإمام ودأبه المستمر  

الله كالفصيل من أمه أحذو حذوه". وقد تمكن الإمام بذلك من حمل  "كنتد من رسول الشهيرة:

يعب ر عنها الرسول درجة إلى  والآراء الإسلامية ونقلها وضبطها حتى وصل الكثير من الأحكام

 تفسير كلمة العلم بمعنىإلى  . ولا أرى حاجة.متواتر: "أنا مدينة العلم وعلي  بابها". في حديث

عة  كما يفس رها المؤلف، بل العلم النبوي هو الإسلام، والإسلام في حقوله Gnose العرفان المنو 

 -الشريعة الإسلامية أي  –بوي والعلم الن .باب من أبواب المعرفة عن أي   الا يقل عظمة واتساع  

النصوص، وعل م ما كان يعلم  بدوره، فروى وقد قام علي   .من علي   يؤخذ من باب المدينة، أي  

 .لأبنائه ولأصحابه ولمن حاول الأخذ منه من المسلمين

ويفهمون  عن رسول الله، عن علي   والأئمة الإثنا عشر يروون هذه الكنوز الإسلامية نقلا  

المبادئ العامة على  ا، ويطب قونا إسلامي  نموذجي   اآنية والسن ة المطه رة فهم  النصوص القر
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وتنطبق على  ،اا ونصوص  حجج   ا، وبذلك كله تصبح كلماتهمدقيق   االموضوعات المستحدَثة تطبيق  

 .سفينة نوح ما يصفهم الرسول به من أنهم أحد ثقليَه في أمته وأنهم مثل

 

 نياستمرار تاريخ الإنسانية الدي

لتاريخ الإنسانية الديني أن  "كيف يمكن :ا باكتشافيتساءل في كتابه، فيقول معتز   فالأستاذ المؤل

 ".الإسلام الشيعي بعد خاتم النبيين، والسؤال والجواب يشك لان ظاهرة يستمر  

يعتمده الأستاذ المؤلف من الظاهر  إننا نؤك د السؤال ونؤي د الجواب، ولكن لا للسبب الذي

يبدأ بعد انقطاع دور النبي المكل ف بالظاهر، ولكننا  دور الولي القي م على الباطن والباطن، ومن أن

 ،تارك فيكم الثقلين يالرسول العربي بهذا الصدد، فيقول: "إن نعتمد على السبب الذي يشير إليه

هما لن تضل وا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي  بيتي، ما إن تمسكتم ب وعترتي أهل ،كتاب الله

 ".الحوض

بصورته الموجودة،  هو كتاب الله وكلماته، فهو حقيقة كونية -كما وصفناه–القرآن الكريم  إن

ى وتبرز للإنسان من تتجل   ويختلف بذلك تمام الاختلاف عن الكلمات البشرية، والحقيقة الكونية

 .يها وارتفع مستوى ثقافته بهاخطوة تقدَّم وعيه ف جديد في أي  

م الثقافة، وحامل هذه التطورات والتقد   ر الحضارة وتقد  هو  المستمر   موالكون هو موضوع تطو 

والقرآن  .جديدة يان في كل مرحلة حضارية بصورةالإنسان. فالكون والإنسان حقيقتان تتجل  

الصور الجديدة للكون  اسببصورة جديدة تن اتنكشف في كل مرحلة أيض   ،هذه الحقيقة ،الكريم

ه الإنسان لخطوة إيجابية جديدة في الكون  .والإنسان، وتوجِّ

فطري يكشفه المبدأ  هو انسجام ،هذا الانسجام الحقيقي بين الكون والإنسان وبين كتاب الله إن

ا، وهو يبي ن لنا بوضوح واتجاه   االذي ذكرناه من مراحل إدراك القرآن وصوره المتفاوتة عمق  

مين، بواسطة الكتاب التشريعي تعبير المتكل   انية تنظيم الكون أو الكتاب التكويني، على حد  إمك

 .وتطور عهد زمان ومع أي   في أي   -القرآن أي  -الإلهي 

ة عند الإمام الذي هو المثلَ والقدوة في  ولكن الإدراك الإسلامي العميق للمعاني القرآنية يبلغ القم 

ا ويجعله صالح   ،فيساهم في تطوير الفكر الإسلامي ر الكلمات القرآنيةهذا الإدراك. فالإمام يفس  

 .لقيادة الحياة الإنسانية المتطورة

 .الآيات من جهة ثانية دوران أساسيان يقوم بهما: فهو يبي ن الأحكام من جهة، ويفس ر ،افللإمام إذ  

الأمة للتعاليم الواردة في الآيات  وبذلك يت سع إدراك فهو يمد  الفكر الإسلامي بفهمٍ عميق للقرآن، -أ

 .المباركة

ا بالنسبة للسن ة النبوية من ا نقلي  عن الرسول، وبذلك يشغل دور   اأحاديث وسنن   وهو يروي -ب

 في توسيعها، وذلك بما يضيفه هو في سيرته الخاصة. وهكذا نفهم مغزى اثم يلعب دور   جهة،

 .العترة لن يفترقاالقرآن و نقول الرسول )صلوات الله عليه( من أ

 هذا لا يمنع عموم نالآيات القرآنية بصدد أشخاص معينين وفي مناسبات محدودة، فإ أما نزول

 االدين تعليم   فالمناسبة مورد لنـزول الآية وقرينة لبيان الحكم، إذ ليس .الآية وشمولية الحكم

 .طرق التربويةال اعتماد المناسبة هو من أفضل ، ولدينا أناوحسب، بل هو تربية أيض  

 ما ورد في هذا الكتاب من أنإلى  أن ألفت نظر القارئ الكريم أود   ،وفي ختام البحث عن الإمام

الفقه عند  فاعتقادنا هو أن .الأربعة السن ية الأخرى ا في مقابل المذاهبخامس   االتشي ع ليس مذهب  

الأحاديث المروية عن الأئمة، والتي ا يعتمد على الكتاب والسن ة وجديد   اإسلامي   االشيعة يعتبر فقه  
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 أعمق للكتاب وأوسع للسن ة، مما أوجب الاستغناء به عن القياس وعن الاعتماد على افهم  تمث ل 

 .المصالح المرسلة

الكريم والمعاني التي استنبطها كبار  فهو يعتمد على القرآن ،أما الفقه عند المذاهب الأخرى

نت في عهد الرسول المطه   السن ة ىوعل ،الصحابة والتابعين من القرآن و  ويت ودد رة التي رد

ويعتمد هذا الفقه على آراء  ،تدوينها ونقلها منعالنبوية، لأنه  والخلفاء، وهي القسم القليل من السن ة

 عن اا من الحياة بعيد  ا واحد  وأدركوا نوع   ،في عصر متقارب االذين عاشوا جميع   الصحابة

 .جت عن تلاقي الحضاراتالتطورات والأحداث التي نت

ا بعدما شاهدَ الفقه نفسه أمام الأحداث الجسام الجديدة، المشكل قائم   بقي ،ولهذا السبب بالذات

 القرآنية الموجودة عنده، وراجَع النصوص القليلة من السن ة، ثم اعتمد على آراء فراجع المعاني

أن  لكل مشاكله، فاضطر عندها ل  لجميع أسئلته ولا عثر على ح ب االصحابة، فما وجد فيها جوا

هذا كله  يعتمد على المتشابهات والنصوص الواردة فيها، فأس س القياس، وبقي العجز بالرغم من

 .، وبقيت الموضوعات الجديدة من دون أحكام شرعيةاقائم  

 ،كبير وضع القوانين والتشريع حد  إلى  اعتماد المصالح المرسلة التي تشبهإلى  الفقه وهنا التجأ

 مشاكله، ولكنه سرعان ما رأى نفسه أمام مشكلة ن من تطوير نفسه وحل  وبهذه الطريقة تمك  

حيث  أخرى هي مشكلة عدم وحدة الآراء الفقهية وعدم قربها واجتماعها في إطار مذهبي مناسب،

المسلمين، وهنا  الآراء اختلفت، وازداد بدعد بعضها عن بعض حتى كاد ذلك أن يخترق شمل نإ

 .وا باب الاجتهادالفقهاء أن يسد  اضطر 

 :الأستاذ المؤلف، فنقول ما يقولهإلى  نعود

المصادر ومن حيث التاريخ ومن حيث  وجه الشبهَ بين المذاهب الأربعة الفقهية من حيث نإ

فالفقه الشيعي يقع بالضرورة  .للمذاهب الأربعة المصير أكثر من أن تجعل الفقه الشيعي قسيمة

 .المذاهب الأربعةإلى  يالفقه السن   لفقه السن ي ثم يقسمالمنطقية مقابل ا

 

 الولية

ل في مختلف والمنصف المتأم   .هذه الكلمة وتفسيرها، نرى استنتاجات خطيرة في الكتاب أمام

المبدأ  يرى أن استخراج المفهوم الشيعي لهذا ،الشيعة في الكلام والفلسفة والحديث والتاريخ كتب

من  انعتبرها جزء   ونحن حينما نحترم تلك الآراء والأبحاث لا يمكننا أن .هو في غاية الصعوبة

عن إيمانهم بالمبادئ  يقل   لا اعقائد الشيعة، وإن كانت مما يؤمن بها هؤلاء الباحثون إيمان  

 .الإسلامية أو المذهبية الأخرى

ة ألقاها الكلمة بصورتها المذهبية عند الشيعة في حديث الغدير، وهو خطب وقد ظهرت هذه

ة الوداع في محل  إلى  اطريقه راجع   الرسول )ص( في في جحفة، وقال )ص(  م  خد  المدينة من حج 

 المسلمين: "ألست أوَلى بكم من أنفسكم؟"، قالوا: "اللهم بلى"، قال: "من كنتد  امخاطب   في أثنائها

ر من وانصد  ،من عاداه وعادِ  ،مولاه"، ثم دعا له بقوله: "اللهم والِ مَن والاه فهذا علي   ،مولاه

 ".هلَ ذَ ل من خَ واخذد  ،هرَ صَ نَ 

النبي ﴿ :قوله تعالىإلى  بالسؤال النبوي الذي يشير فكلمة المولى وردت في هذه الخطبة مقترنة

[، وقد أوضحت الآية الكريمة مدلول كلمة "المولى" 6 ،الأحزاب[ ﴾ أوَلى بالمؤمنين مِن أنفسهم

 .في الخطبة



9 

 

الإنسان  أن ،المختلفة الرأي الإسلامي في السلطاتإلى  يجب أن نعود ،أولأجل إيضاح هذا المبد

لم وكان رشيد   عليه، ولكنه يطيع في سلوكه   لا سلطان لأحدا مستقلا  أصبح حر   ، اإذا بلغَ الحد

ل علينا بعض ﴿ :ينطق عن الهوى نه لاإالشريعة الإلهية التي ينقلها له رسول الله، إذ  ولو تقو 

 .]46-44]الحاقة،  ﴾الوتين ثم لقطعنا منه باليمينا منه الأقاويل لأخذن

ا هو أ جديد  مبد   [6]الأحزاب،  ﴾مِن أنفسهم النبي أوَلى بالمؤمنين﴿ :وقد وضعت الآية الكريمة

لكي يبلغوا درجة الإنسان الكامل  وجود سلطة للنبي يتصرف بها في تربية المؤمنين وتوجيههم

السلطة تشبه السلطة التنفيذية والسلطة  سلطان عليه، وهذهالذي هو خليفة الله في أرضه ولا 

 ﴾لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴿ :آية أخرى القضائية، وهي سلطة القيادة التي تعب ر عنها

 ،]الحشر ﴾أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما﴿ :[، وتوضحها الآية21 ،]الأحزاب

7[. 

كل مواطن وسائل العي  لأ فيه يتهي   ،اا مثالي  إلهي   احتى يؤسس مجتمع  السلطة  أدعطي النبي هذه

 ن البيئة التي تتكون مع المجتمع الصالح هي أقوىإ، حيث م المستمر  الكفاءات والتقد   ونمو  

 .عناصر تربية الفرد وتوجيهه

ة على غايات للتأثير العميق الذي تشك له هذه السلط النبي بهذه السلطة دون الآخرين وإنما اختص  

 مَن يعصمه الله عن الأخطاء وعن الانفعالات النفسية يستأهلها إلا   الإسلام وأهدافه السامية، فلا

 .ا بجميع مبادئ الشريعة وأصولها وفروعهاعارف   لزوم كون الولي  إلى  بالإضافة المختلفة، هذا

لمسائل الحكم  يةوضع أسس تنفيذية واعتماد أصول مسلكإلى  وقد تحتاج ممارسة هذه السلطة

 .السلطة ة موقف حامل هذهق  والقضاء، وهذا مما يزيد في خطورة هذا المقام ودِ 

الهجرة بالفعل، ووضع  مارس رسول الإسلام هذه السلطة كما يصفها لنا تاريخ الإسلام بعد

أعني بها سلطته على -الإلهية  واعتمد على أساليب وطرق هي من صلب سلطته ا،مبادئ وأسس  

الأضواء على سيرة الرسول الأعظم  هذا البحث هو بحث مفيد ويلقي ولا شك أن -ينالمؤمن

 .وكيفية التأس ي بها

مة للرسالة كما يصفها الأستاذ المؤ والولاية حسب هذا  ف، ولكنلالتفسير مقام عظيم، وتدعد  متمِّ

سلطة  :المجتمع على الولاية سلطة إلهية لتنفيذ الشريعة ولتطبيق الإسلام بالمعنى الذي قلنا من أن

لإلى   للرسول صاحب الرسالة، أوعطى إلا  لا تد  د   فكرته وذابإلى  من تحو  في ذاته حتى عد

 .ا لهاستمرار  

ةأم   ة نوأ ،ا تفسير الولاية بأنها باطن النبو  فهذا رأي خاص لا  ،ابتداء الولاية نهاية دور النبو 

ن القائل به بعض كبار الصوفية أو علماء الإسلام كدين، وإن كا يعترف به الشيعة كمذهب، ولا

 .الفلسفة

 النص حسب رأي الشيعة، وقد ورد النص بذلك، وهيإلى  الولاية سلطة إلهية، وهي تحتاج إن

قلبه، من  ومن امتحن الله ،ا وفكر  وعملا    من يمث ل صاحب الرسالة قولا  مقام عظيم لا يبلغه إلا  

 .عاش الإسلام بكل وجوده من أي   ينسى نفسه في ذات الله ولصالح الإسلام،

الولاية هو الذي  به أحاديث الأئمة وكلمات العلماء الاهتمام البالغ الذي تخص   نونحن نعتقد أ

ة وحقيقة نجعل الأستاذ المؤلف يعتبر أ فكرة الولاية داحضة  الشريعة، وأن الولاية باطن النبو 

ف، حتى بلغ رأي ع الينبوع الوحيد أن جعل التشي  إلى  المؤلف لفكرة معارضة التشي ع للتصو 

ف  .الاستنتاجات وغير ذلك من ،الأصيل للتصو 
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ا يورده ا عم  مقام، ولكنها تختلف تمام   الولاية عند الشيعة لها مقام كبير يتجاوز كل والحقيقة أن

 .المؤلف ويستنتجه

 .م تربية كاملةلتكوين المجتمع الإلهي الذي هو الطريق الوحيد لتربية المسل الولاية سلطة إن

 هذه هي الغاية لرسالة الإسلام، فأصبحت الولاية في الحقيقة الطريق الوحيد لبلوغ والتربية

والزكاة،  "بدني الإسلام على خمس: الصلاة، :د في أحاديث الشيعةالإسلام غايته، ولأجل هذا تجِ 

 ".والصوم، والحج، والولاية، وما نودي بشيء مثلما نودي بالولاية

وأنها وسيلة لإيجاد  ،سس الدينهذه النقطة الجوهرية، ويعتبر أن الولاية من أد إلى  يشير فالحديث

فقد  ا،وإذ   .أن تؤث ر أثرها ظروف ملائمة تمك ن للعبادات والاقتصاديات والسياسات الإسلامية

ن القيامة قبل جميع الأسئلة، وبإمكاننا أ باتت الولاية في طليعة الواجبات، والسؤال عنها يوم

 .نعتبرها قاعدة أساسية لجميع أحكام الإسلام

ة والولاية، ولكن الأولياء من بعده كان لهم مقام  وقد كان الرسول )ص( يجمع بين مقامَي النبو 

ة، ولم يكن عندهم حتى ما يشبه مقام ة )كما يقول المؤلف( الولاية فحسب دون مقام النبو   .النبو 

ل، سد بالتدريج حسب توارد الأنبياء والرد  الإلهي ونزوله والقرآن الكريم يقرر مبدأ وحدة الدين

فإذا لاحظنا أن  .بالمرحلة الكاملة من الدين الإلهي جاء اويعتبر في ختام الشوط أن النبي محمد  

هذه المجموعة  من القوانين الفردية والاجتماعية، وإذا لاحظنا أن ما هو مجموعةالإسلام الكامل إن  

رة الرسول وممارسة مقام الولاية، الأمر الذي جعل المسلمين يقررون يوم هج  بعدبق ت إلا  ما طد 

 إذا لاحظنا جميع ذلك نقد ر عظمة مقام .للتاريخ الإسلامي دون يوم المبعث مثلا   أمبد   الهجرة

ب ر عنها في أحاديث الشيعة وكلمات علمائها، من دون  الولاية، وبإمكاننا أن نعب ر عنها مثل ما عد

 .تفسير لا يرضي أصحاب هذه الأحاديثمبالغة أو 

 والحقيقة أن هذه .الأبحاث والكلمات هي السبب في استنتاجات الأستاذ المؤلف هذه نإ

للأئمة  فلا وحي .الاستنتاجات ليست واردة في المذهب الشيعي الإثنيَ عشري بصورة من الصور

لرمزية الآيات، ولا  لا تفسيرالإثنيَ عشر، ولا رؤية ملاك، ولا قيمومة على حقائق الأحكـام، و

ة ن لب  النبو   .وحقيقتها سلطة لإدارة باطن الشريعة، ولا ولاية تكو 

 

ف والتشي ع  التصو 

ف يبدو ثيهم ومتكل  إا، حيث جد   اغريب   الحديث عن التشي ع والتصو  ميهم ن كلمات فقهاء الشيعة ومحد 

 .بنفي أي شبه وحتى فلاسفتهم مليئة

ف مدرسة مستق وبعدما  ،العالم الإسلامي كل ه الشيعة بعدما غزتإلى  بتة عالمية تسر  ل  إن التصو 

ا لانفتاح جميع الآن يدعد  مفتاح   التصو ف نإدخلت في عقائد المسيحيين بصورة واضحة، حتى 

 .اولا سند   اتبع   بالشيعة الأديان والمذاهب بعضها على بعض، ولا يختص  

فالشريعة في الإسلام  .فرَقهم المعروفة د المسلمين بمختلففثنائية الشريعة والحقيقة غير واردة عن

ا أم   ،]85، آل عمران[ ﴾الإسلام دينا  فلن يقُبل منه من يتبع غير﴿و :هي الحقيقة المطلقة الإلهية

أئمة الشيعة، واعتبار البعض الآخر كالإمام  بعضإلى  اتصال كبار الصوفية في سلسلة أقطابهم

 الحقيقة وأقطابها، فلا يحمل مسؤولية هذه الآراء إلا   لشريعة دون أئمةمحمد التقي الجواد قادة ا

 .القائلون بها

ف،   نتيجة لثنائية الجسم والروح التي هي قاعدة أساسيةثنائية الشريعة والحقيقة إلا   وما للتصو 

ا أم   .وتكاملها تضعيف الجسم والرياضات الجسدية هي أسباب لتقوية الروح ومن نتائجها أن
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م الجسد ويعتبره نعمة من الله، ويمنع الرهبنة، ويعتمدالإ على اتحاد الجسد والروح  سلام فيكر 

 .وتفاعلهما ومقارنة الدنيا والآخرة

، وفي محلات السوق، وفي مكاتب الإدارة، وفي حقول المزرعة، المسجدمحراب  فالله يدعبد في

ل للزوجية، الكد  سبيل الله، وبالمحافظة على سلامة البلاد، وب وبالجهاد في سن التبع   للعيال، وبحد

 .كالمدافع عن دينه اعن ماله شهيد   اوبتربية الأولاد. ويدعتبر من يدقتل دفاع  

م بالصيانة عن  والحاجات الجسدية والرغبات الطبيعية آثار نعمة الله ومن لطائف خلق الله، تكرَّ

الإسلامية تأمر باقتران الأكل والشرب  والآداب .م، وتقدَّس بالشكر على النعمةالوقوع في المحرَّ 

 .الزواج والتجارة والزراعة عبادات عظيمة في الإسلام ع الجسدي بالشكر لله، وتدعد  تعاليموالتمت  

ف الذي ينبع من معارضة الروح للجسم هذه الأحكام نإ ويتكامل  ،والآداب لا تنطبق على التصو 

 .ت الجسد مهما أمكنومحاربة النفس وبالامتناع عن رغبا بالمجاهدة

 

 القطب

فالإمام  .اين مفهوم القطب عند الصوفية كلي  ري  ي عشَ الإثنَ  يناقض مفهوم الإمام ومفهوم الولي عند

 .هو الحاكم بكل ما للكلمتين من معنى وآثار ونتائج وأهمية كما قلنا مثل كامل، والولي

خذ بيد السالك خطوة خطوة في الظاهري عند الصوفية فهو المرب ي الذي يأ أما القطب بمعناه

 الكمالات الإنسانية، ويباشرإلى  ق بالأخطار والانحرافات لكي يوصلهالشائك المحدِ  طريقه الوعر

ويسير  هذه العملية بواسطة أنصاره ومعاونيه، ويسلك هو معهم -وهو الإنسان الكامل-القطب 

 .معهم في نفس الطريق

ومجل ي ذات  ،ومظهر النبي ،وإمام الزمان ،الكامل الإنسانا المعاني العميقة للقطب فهي أن ه وأم  

]الفاتحة،  ﴾إياك نعبد وإياك نستعين﴿مخاطبة الله حينما يقول:  الله، فيقصده السالك ويراه في حال

 .نه مرآة صادقة لذات اللهإ، حيث [5

مغايرة  حقيقة فلا. وغاية اوهذان المعنيان يختلفان عن معنى الإمام والولي ودورهما طريق  

مباشرة، ولا  ة عن أذهان الناس، ولا طرق خاصة بكل سالك، ولا عملية قيادةللشريعة خفي  

 .مظاهر وتجل يات

الطريقة والمسائل المسلكية فحسب، بل الخلاف  ولا تأخذ الشيعة على المتصوف مسألة تنظيم

 ا.متفاوتة جد   أعمق، والطريق مختلف، وأدوار القادة

بالمهدوية النوعية، وهذا  شيعة يعتبرون القطب إمام زمانهم، ويؤمنونفون من الوهناك متصو  

علي بن موسى الرضا، أئمة إلى  استمرار لخطهم العام من اعتبار الأئمة، من علي بن أبي طالب

 .عندهم الشريعة وأقطاب الطريقة، وهو تفسير يعود لمفهوم الإمام

 

 الإمام الغائب

رأي الصوفية في القطب تطاول عليه دور  نستاذ المؤلف أاعتبر الأ ودور الإمام الغائب الذي

ة الشيعة، وأنهم ينتظرون المؤلف قد ربط بينه وبين باطني   نخاصة  وأ كبير يجب البحث عنه،

واعتبر المؤلف  .يكشف جميع حقائق الأحكام ظهور ولي   ظهور نبي جديد، أي   كشف الحقيقة لا

فها الحقيقةفكرة الإمام الغائب هي فكرة ا ا أنأيض   ة ويعر   .لهادي غير المنظور الذي يقود الأم 
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المنتظر في أيام  والأنسب توضيح مفهوم الإمام الغائب عند الإثنيَ عشريين من الشيعة، ودوره

عند الإثنيَ عشريين  ضح مدى صحة استنتاجات المؤلف ومدى الفرق بين الفكرةيبة، لكي يت  الغَ 

 .الصوفي هذه الفكرة وفكرة القطب وعند الإسماعيليين ومدى الفرق بين

ئ يبش ر بالنظام الأكمل ويهي   فكرة الإمام الغائب هي بعينها فكرة ظهور المصلح الكامل الذي إن

ة وتطبيق أفضل نظام وتعميم العدالة التام   جميع البشر لبلوغ كمالهم، وذلك بإقامة أفضل مجتمع

سائل العي  وفي صلات الناس بعضهم والعلم وو الذروة في المعرفةإلى  لكي يصل الإنسان

إلى  ا ومن دون توقفللإنسان الذي يدفعه دائم   ببعض، هذه الفكرة أساسها الشعور الفطري

مدارج إلى  في الصعود ا إياه أنه يستمر  مقنع   ،حياته الأفضل في جميع حقول معرفته وميادين

ا سرعان ما يعود عنه ولو بلغ مؤقت   اتجاربه الدائمة قد تعكس انعكاس   وأن ،ام دائم  التكامل ويتقد  

 .كثرأعشرات السنين أو  عمر الانتكاسة

ا لتكوين قوانين يجمع معلوماته وتجاربه دائم   ن الإنسانإالأمام، حيث إلى  والعلم في سير دائم

 .م المنس ق المتكاملمن جميع الجوانب ويوف ر للإنسان التقد   جديدة تزيد في دائرة علمه، فالعلم ينمو

يجعله ينتظر ظهور  ،العام الذي ورثه الإنسان من تعاليم السماء في أغلب الأديان التراث لعل  و

 .منقوص  غيرا كاملا  ويطب ق ما تمن اه الأنبياء للبشر تطبيق   ،نصابهإلى  كامل يعيد الحق   مصلح

بعد الذكر في الزبور من  ولقد كتبنا﴿ :هذا المستقبلإلى  شير في مواضع عديدةوالقرآن الكريم يد 

وعملوا  منكم الله الذين آمنوا وعد﴿[، 105 ،]الأنبياء ﴾أن  الأرض يرثها عبادي الصالحون

وليمكنن لهم دينهم الذي  الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

 .]55 ،]النور ﴾يشركون بي شيئا ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا  يعبدونني ل

يطب ق الإسلام  ،بظهور مصلح كامل اتشك ل تواتر   ة المطه رة بالرغم من تفاوت مضامينهاوالسن  

 .اا وجور   بعدما ملئت ظلم  وعدلا   اويملأ الأرض قسط   ا كاملا  تطبيق  

وأنه المبش ر بهذا النظام الكامل،  ،الغائب عند المسلمين نت فكرة الإمامة، تكو  من مجموع هذه الأدل  

ا يرتاح فيه وجميع ا لفشل جميع طرقه وأساليبه ينتظر نظام  واعي   احائر   نسان ويقفحينما يعجز الإ

ر فينجح ة الإمام المبشِّ وهذا الاستعداد في نفوس الناس يسه ل مهم   .جوانب وجوده أفراده بجميع

م البشر في القوى الهد امة والأسلحة الفت اكة افور    .في دعوته بالرغم من تقد 

منهم، وكل هم نور  ند الشيعة هو أحد الأئمة الإثنيَ عشر، وهو الحلقة الأخيرةفالإمام الغائب ع

هم به من رسالة جد   واحد ويحملون رسالة واحدة، ودوره تطبيق ما كانوا يبش رون واحد وخط  

ا في خاص   االولي، يشك ل رأي   هذا الدور، مع لحاظ ما قلنا في معنى الإمام ن، ولا شك أليس إلا  

 .ا لبواطن الأحكامكشف   وليس ،ا لتعاليم هذا المخط طديني وإيضاح  المخط ط ال

وهو غائب فصيانة الأحكام ومنع انعقاد  ا دورههذا هو دور الإمام المنتظر في المستقبل، أم  

بمخالفته لسائر الفتاوى يمنع حصول الإجماع،  الإجماع في الأحكام على خلاف الحقيقة، فهو

وإذا لاحظنا صعوبة الدراسات الفقهية أمام الأحداث  .الشرعي وبالتالي يمنع انحراف الفكر

ذلك نعرف أهمية هذه الصيانة، ولكن هذه المخالفة غير  والتطورات الحديثة، إذا لاحظنا

وهذا البحث مستوفى في الكتب الأصولية وفي موضوع حجية  مشروطة بمعرفته وشهرة اسمه،

 .الإجماع في زمن الغيبة

كل زمان،  ي، فلا ينطبق على قطب فيالمذهب الشيعي شخص واحد غير كل   والإمام المنتظر في

الأحكام بواسطته،  ولا علاقة له بالدور الذي يقوم به القطب ولا بانتظار كشف الحقائق وبواطن

 .الأرض وإنما تنفيذ الأحكام الإسلامية على يد الذي استخلفه الله في
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 مبدأ الباطنية

 وقد الأستاذ المؤلف: "فما من مسألة من مسائل الإسلام الباطني إلا   والكلام حول ما أشار إليه

 .الكلام حول هذه الدعوى ذو شجون نإ ،ومه دوا لها ببحث أو موعظة" أشار إليها الأئمة

 منها رائحة هي أننا نلتقي في كتب الأحاديث عند الشيعة كما عند غيرهم بأحاديث يدستشم   والحقيقة

إسنادها  على مغالاة وغيرها، ولكن المنصف المتأمل فيها وفي ديث تدل  الباطنية بوضوح، وبأحا

الشيعة، حينما  ، وهو أهم كتاب حديث عنديعرف عدم صحة هذه الأحاديث وضعفها. فالكافي مثلا  

ا يناق  كثير   "العقول مرآة"يشرحه ويشرح أحاديثه المحد ث الكبير محمد باقر المجلسي في كتاب 

وسائر الكتب  "الكافي"إسناد  فها. وقد ورد في كتب الرجال المعتبرة نقدهذه الأحاديث ويدضع

 .من هذه الأحاديث اختلاق الكثيرإلى  المعتبرة من الأحاديث مما يطمئن القارئ

اختيار هذا العدد هو لكونه عدد  أن وتذكر ،الأحاديث التي تبحث في عدد الأئمة الإثنيَ عشر ولعل  

رة من الحجر بعصا موسى، وكلها اثنا عشر، المتفج   وعدد الينابيع ،وعدد الشهور ،أبراج السماء

المختلَقات، والمطالع في الكتب الناقدة والشارحة للكافي ولغيرها  هذه الأحاديث مِن أوضح هذه

 .قلناه يرى بوضوح ما


